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كثر من عقد، قدّم مطعم “شوك” قائمة مستوحاة من المطبخ الإسرائيلي، تعتمد على على مدار أ
الأطعمة النباتية وتراعي الشريعة اليهودية، في واشنطن وضواحيها، لكن الأسبوع الماضي، اضطرتّ
ـــت أن الحـــرب في ـــا. وأعلن ـــح آخـــر ثلاثين موظفً ـــا الخمســـة وتسري السلســـلة إلى إغلاق آخـــر فروعه
غزة جعلــت مــن الاســتمرار في العمــل أمــرًا مســتحيلاً، فيما اتهمها نشطــاء بأنهــا تســتولي علــى المطبــخ

الفلسطيني وتستورد منتجات إسرائيلية.

يـدمان،  عامًـا، وهـو أمريـكي يهـودي شـارك في تأسـيس مطعـم “شـوك” مـع ران وقـال دينيـس فر
نوســباخر الإسرائيلــي: “لم يتوقــف الأمــر أبــدًا؛ حيــث اســتمرت المقاطعــة والمضايقــات، كــل شيء. لم يعــد
بالإمكــان الاســتمرار في العمــل. أشعــر بــأسى شديــد، لأن شــوك لم يكــن مكانًــا سياســيًا، لقــد كــان مكانًــا
يجمع الناس. أن تصبح هدفًا، ويُساء فهمك، ويتم ال بنا في أمور غير صحيحة، وهذا أمر مؤسف

للغاية”.

غــير أن تجربــة “شــوك” ليســت اســتثناء، فبعــد عــامين مــن الكارثــة الإنسانيــة في غــزة، تزعــ الإجمــاع
الـــذي كـــان يحمـــي إسرائيـــل سابقًـــا مـــن ضغـــوط دوليـــة كـــبيرة. وتتزايـــد الدعوات لمقاطعـــة الشركـــات
الإسرائيلية أو المرتبطة بها، وحظر مشاركة إسرائيل في الفعاليات الرياضية والثقافية، وقطع العلاقات
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مع مؤســساتها الأكاديميــة. مــن الملاعــب إلى الأســواق، ومــن قاعــات الحفلات إلى الساحــة السياســية،
تنتقل حركة المقاطعة من الهامش إلى المركز.

ورغم أن معظم الأصوات الواردة في هذا التقرير تحدثت قبل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل
وحمــــاس، فــــإن النشطــــاء يتعهــــدون بمواصــــلة الضغــــط. وقد وصــــفت حركــــة المقاطعــــة وســــحب
الاســتثمارات وفــرض العقوبــات “بي دي إس” خطــة إنهــاء الحــرب بأنهــا “مــؤامرة صــمّمتها حكومــة
إسرائيـل الفاشيـة لإنقـاذ نفسـها مـن العزلـة العالميـة غـير المسـبوقة”، ودعـت المجتمـع المـدني إلى تكثيـف

جهوده.

. ران نوسباخر ودينيس فريدمان، مؤسسا مطعم “شوك”، في واشنطن العاصمة عام

لقــد تصاعــد الاســتياء مــن ســلوك إسرائيــل خلال الحــرب، مــع انتشــار صــور الأطفــال المجوعين وتجــاوز
يــق مــن عــدد القتلــى , شخــص، وفقًــا لــوزارة الصــحة في غــزة. وفي الشهــر المــاضي، خلــص فر
الخـبراء المسـتقلين المكلّفين مـن مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة إلى أن إسرائيـل ترتكـب

جريمة إبادة جماعية.

ورغم أن الانتقادات الموجهة للسياسات الإسرائيلية ليست أمرًا جديدًا، فإن حرب غزة كانت بمثابة
عامل محفز، إذ كسرت المحظورات وشجّعت على التمردّ ودفعَت الرأي العام والسياسي إلى مناطق
غير مسبوقة. ويرى كثير من المراقبين أن العالم يقف على أعتاب نقطة تحوّل تاريخية، تذكرّ بالحملة

العالمية ضد الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وقال جيريمي بن عامي، رئيس منظمة “جي ستريت”، وهي جماعة ضغط ليبرالية مؤيدة لإسرائيل:
كــبر تحــول شهــدته في حيــاتي فيمــا يتعلــق بــالمواقف، ليــس داخــل المجتمــع اليهــودي الأمريــكي “إنــه أ

فحسب، بل لدى الجمهور بشكل عام”.

وأضـاف بـن عـامي: “لا أعتقـد أن هـذا التحـول ينطـوي علـى معـاداة للساميـة أو عـداء لإسرائيـل. إنـه
رفض لهذه الحكومة وسياساتها، ليس فقط في السنوات الأخيرة، بل على مدى عقود”.

ــا منــذ أن دعت منظمــات المجتمــع المــدني الفلســطيني إلى حركــة المقاطعــة وقــد مــرّ الآن عــشرون عامً
كوسيلة ضغط سلمية على إسرائيل، مستلهمةً تجربة مناهضة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا،
ومطالبةً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. وقد واجهت الحركة
رفضًــا مــن المحــافظين، ومعارضــة مــن الــرئيسين الــديمقراطيين بــاراك أوبامــا وجــو بايــدن. كمــا أقــرتّ

عشرات الولايات الأمريكية، الحمراء والزرقاء، قوانين على مدار السنوات لمعاقبة المقاطعين إسرائيل.

غير أن مزيجًا من التحول الجيلي، والاستياء من أحداث غزة، وحالة النفور التي تسببت بها حكومة
بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة، يمنح حركة المقاطعة زخمًا جديدًا، حتى وإن كانت كثير من المبادرات

المناهضة لإسرائيل لا تجري رسميًا تحت راية الحركة.
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يــدي ســميث وإيــان مــاك إيوان، رسالــة ففــي مــايو/ أيــار، وقّــع  كاتبًــا ومنظمــة، مــن بينهــم ز
وصـــــفت الحـــــرب في غـــــزة بأنهـــــا حـــــرب إبـــــادة، ودعـــــت إلى وقـــــف فـــــوري لإطلاق النـــــار، وذلـــــك
بعد رسالة سابقــة مــن الوســط الأدبي أعلنــت مقاطعــة معظــم المؤســسات الثقافيــة الإسرائيليــة. وفي
كــثر مــن , عامــل في صــناعة الســينما، كثــيرٌ منهــم مــن هوليــوود، تعهــدًا الشهــر المــاضي، وقّــع أ

بمقاطعة المهرجانات والمؤسسات السينمائية الإسرائيلية “المتواطئة”.

وقـد أعلـن منظمـو مسابقـة الأغنيـة الأوروبيـة “يـوروفيجن” أن الـدول الأعضـاء سـتصوّت في نـوفمبر/
تشريـن الثـاني علـى مـا إذا كـانت إسرائيـل سـتُشارك في نسـخة العـام المقبـل. وتُعـدّ هـذه المسابقـة حـدثًا
ـــرزيلاي عـــام ـــا ب ـــة نيت ـــوي” للمغني ـــة “ت ـــار فوزهـــا الأخـــير، بأغني ـــة في إسرائيـــل، وقـــد أث ـــا للغاي شعبيً

، احتفالات صاخبة في شوا تل أبيب.

ــرزيلاي بمسابقــة الأغنيــة الأوروبيــة مشجعــون إسرائيليــون يحتفلــون في تــل أبيــب بعــد فــوز المغنيــة الإسرائيليــة نيتــا ب
. مايو/ أيار  (يوروفيجن) في

ــزائرة في جامعــة وقالت داليــا شاينــدلين، المحللــة وخــبيرة اســتطلاعات الــرأي الإسرائيليــة والباحثــة ال
بنسلفانيا، إن مقاطعة “يوروفيجن” قد تُحدث موجة كبيرة: “إنها ظاهرة ثقافية في إسرائيل، فهم
يحبونهــا. يُنظــر إليهــا كمصــدر فخــر وطــني كامــل، لأن إسرائيــل تشــارك وتــؤدي أداءً جيــدًا، وقــد فــازت

أحيانًا. لا أملك سابقة لكيفية رد فعل إسرائيل إذا تم استبعادها”.

وفي عــالم الموســيقى، انضــم مئــات الفنــانين، مــن بيــورك إلى فرقــة ماســيف أتــاك، إلى دعــوة لحظــر بــث
موسيقاهم في إسرائيل.

ثـم يـأتي دور كـرة القـدم، إذ تـواجه الهيئتـان المنظمتـان للعبـة، الفيفـا واليويفـا، ضغوطًـا متزايـدة لحظـر
مشاركــة إسرائيــل في المنافســات الدوليــة. وقــد تصــدّر نجــم مــانشستر يونايتــد الســابق، إيريــك كانتونــا،
يـــات أمـــام الفـــرق الـــدعوات إلى تعليـــق عضويـــة إسرائيـــل، وحـــثّ الأنديـــة علـــى رفـــض خـــوض المبار

الإسرائيلية.

وفي الشهــر المــاضي، عُرضــت في ساحــة تــايمز ســكوير بنيويــورك لوحــة إعلانيــة تحمــل عبــارة: “إسرائيــل
ترتكب جريمة إبادة جماعية”. وكانت هذه الخطوة جزءًا من حملة أطلقتها مجموعة “جيم أوفر
إسرائيل“، التي تدعو إلى مقاطعة المنتخب الإسرائيلي ومقاطعة الأندية الإسرائيلية وفرض حظر على

اللاعبين الإسرائيليين.

 أبريل/ نيسان  بيورك تؤدي عرضًا في إنديو، كاليفورنيا، بتاريخ

قــال آشيــش براشــار، أحــد منظّمــي الحملــة: “التطــبيع في زمــن غــير طــبيعي يشهــد الإبــادة الجماعيــة
المسـتمرة هـو تـواطؤ. مـا دامـوا يطـأون ملاعبنـا أو يظهـرون في يـوروفيجن، فنحـن نقـول إننـا موافقـون
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على الاحتلال، وموافقون على الفصل العنصري، ويقبلون بالإبادة الجماعية”.

ويجادل معارضو المقاطعة أن هذه الجهود تأتي بنتائج عكسية وتستهدف الأبرياء، لا سيما العاملون
في صـناعة السـينما والأكـاديميون الإسرائيليـون الذيـن يـرون أن المقاطعـة تُسـكت الأصـوات الأكـثر نقـدًا

داخل إسرائيل.

غــير المؤيــدين يقولــون إن العزلــة هــي الهــدف. وصرحّ براشــار، الــذي عمــل سابقًــا مســتشارًا لتــوني بلــير
كثر أن العالم يعارض عندما كان مبعوثًا للشرق الأوسط، قائلاً: “كلما ازدادت عزلة إسرائيل، أدركت أ
كثر تبعات ما تفعله. يقول لي البعض: أليس هذا عقابًا جماعيًا؟ فأجيبهم: أفعالها، وأدرك شعبها أ
ومـا الـذي يحـدث في غـزة إذًا؟ العقـاب الجمـاعي هـو مـا يجـري هنـاك بالفعـل. نحـن نحاسـبهم علـى

ارتكاب هذه الفظائع من خلال عزلهم”.

يقيا تجربة جنوب أفر
وتشكل الحملة ضد حكم الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا نموذجًا تاريخيًا ودليلاً استراتيجيًا. فقد
مُنعت البلاد من المشاركة في الألعاب الأولمبية منذ عام ، وطردتها الفيفا عام ، وتبعتها
اتحادات الكريكيت والرجبي والتنس، ما أدى إلى استبعاد شبه كامل لجنوب أفريقيا من البطولات

الكبرى.

ـــاب ياضـــة طبيعيـــة في مجتمـــع غـــير طـــبيعي” نـــداءً موحـــدًا، وطُلـــب مـــن الكتّ وأصـــبح شعـــار “لا ر
والموسيقيين والفنانين عدم الأداء أو النشر في جنوب أفريقيا، كما دُعي المستهلكون إلى مقاطعة سلع

جنوب أفريقيا مثل الفواكه والسجائر والكحول، والشركات المتواطئة مثل شل وباركليز.

واســتذكر جيريمــي فــارون، أســتاذ التــاريخ الــذي كــان ناشطًــا في حركــة ســحب الاســتثمارات المناهضــة
للفصـــل العنصري في الثمانينيـــات، أن منظمـــات التحـــرر داخـــل جنـــوب أفريقيـــا “دعـــت صراحـــة إلى
المقاطعـة الثقافيـة”، وهـو مـا عمـل الحلفـاء الـدوليون علـى تنفيـذه. وكـانت الفكـرة هـي “عـزل جنـوب
ية لعبت “دورًا كبيرًا في إنهاء أفريقيا وشعبها على الساحة الدولية”، وهو ما شكلّ نقطة ضغط محور

نظام الفصل العنصري”.

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، واجهت شركات مثل ماكدونالدز وستاربكس وكوكاكولا حملات مقاطعة
بسـبب ارتباطهـا بإسرائيـل، كمـا اسـتُهدفت بعـض الشركـات المملوكـة لإسرائيليين في الولايـات المتحـدة.
وفي خطــاب ألقــاه الشهــر المــاضي، أقــرّ نتنيــاهو بتزايــد عزلــة إسرائيــل الاقتصاديــة، داعيًــا إلى أن تتحــول

إسرائيل إلى “إسبرطة الكبرى” في الشرق الأوسط.

وقال عمر البرغوثي، أحد مؤسسي حركة المقاطعة والحائز على جائزة غاندي للسلام: “كتبت في عام
 أن لحظتنـا الجنـوب أفريقيـة بـاتت وشيكـة. والآن أعتقـد أنهـا أقـرب مـن أي وقـت مـضى، لأن

حركة المقاطعة بدأت تؤثر في السياسات. نتنياهو — ونحن — نرى العلامات على الجدار”.

https://www.newschool.edu/nssr/faculty/jeremy-varon/
https://www.starbucks.com/
https://www.theguardian.com/world/2025/sep/16/netanyahu-super-sparta-vision-israel-economic-future-isolation
https://www.theguardian.com/profile/omar-barghouti
https://www.palestinechronicle.com/our-south-africa-moment-has-arrived/


مسيرة احتجاجية باتجاه ملعب الرجبي تويكنهام، حيث كانت إنجلترا تواجه جنوب أفريقيا في لندن في  ديسمبر/
. كانون الأول

حـــتى قبـــل انـــدلاع الحـــرب، أشـــار البرغـــوثي إلى أن آلاف الفنـــانين كـــانوا يـــدعمون المقاطعـــة الثقافيـــة
لإسرائيل، لكن حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل شهدت الآن “قفزة نوعية هائلة”.

وأضاف: “لم يعد الأمر مقتصرًا على الفنانين التقدميين الذين ينضمون إلى المقاطعة الثقافية، لطالما
كان لدينا أمثال لورين هيل ولورد وغيرهم من الفنانين التقدميين، الذين يتمتعون بمكانة راسخة

ولا يواجهون خطر خسارة مسيرتهم المهنية، رغم أنهم اتخذوا مواقف شجاعة للغاية”.

وتابع البرغوثي قائلاً: “لكن منذ بدء الإبادة الجماعية، وصلنا إلى الطبقة العليا من هوليوود وصناعة
يــن الكبــار والكتّــاب… لم نشهــد مــن قبــل الموســيقى والموضــة والطهاة المشــاهير وخــبراء التجميــل والمؤثر

مثل هذا الزخم والتأثير”.

ومـع ذلـك، فـإن المقارنـة مـع جنـوب أفريقيـا ليسـت دقيقـة تمامًـا. أولاً، كـانت حركـة مناهضـة الفصـل
العنصري تتمتـع بقيـادة سياسـية موحـدة وواضحـة ممثلـة في نيلسـون مانـديلا وحـزب المـؤتمر الـوطني
كثر اندماجًا في الاقتصاد العالمي الأفريقي، وهو ما تفتقر إليه الحركة الفلسطينية حاليًا. ثانيًا، إسرائيل أ
وقطاعات التكنولوجيا، ما يجعل عزلها أصعب بكثير مما كان عليه الحال مع جنوب أفريقيا. ورغم
يــة، وأن بعــض الــدول قيّــدت مبيعــات الأســلحة والعلاقــات أن المقاطعــات الثقافيــة تحمــل دلالــة رمز
يـــة، إلا أنـــه مـــن غـــير الواضـــح مـــدى تـــأثير ذلـــك علـــى اقتصـــاد إسرائيـــل. فقد أفادت صـــحيفة التجار

“هآرتس” مؤخرًا أن إنفاق أوروبا على الأسلحة الإسرائيلية بلغ مستوى قياسيًا.

ــا، تتمتــع إسرائيــل بــدعم دولي قــوي، مــن الحكومــة الأمريكيــة إلى الصــهاينة المســيحيين واليهــود ثالثً
الأمريكيين، ما يشكلّ حاجزًا أمام جهود العزل. رابعًا، يحظى نتنياهو بتعاطف من قادة سلطويين

حول العالم، بمن فيهم دونالد ترامب.

يمكـن ملاحظـة الفـرق في الحركـات الطلابيـة بين الجهـدين: عنـدما انتـشرت الحركـة المناهضـة للفصـل
العنصري في الجامعات الأمريكية، نجح الطلاب إلى حد ما في الضغط على إدارات الجامعات لسحب
استثماراتها من الشركات العاملة في جنوب أفريقيا. أما حركة الطلاب الحالية، فقد طالبت بدورها
بســحب الاســتثمارات مــن إسرائيــل، لكنهــا تــواجه مناخًــا سياســيًا مختلفًــا تمامًــا وقمعًــا شديــدًا مــن

واشنطن.

وقــال بيــتر بينــارت، مؤلــف كتــاب أن تكــون يهوديًــا بعــد دمــار غــزة: “قــدرة إسرائيــل علــى الحفــاظ علــى
نظامهــا الســلطوي في الســيطرة علــى الفلســطينيين، بــدلاً مــن أن تتعــارض مــع التيــارات السياســية
السائــدة في دول أخــرى، بــاتت في بعــض النــواحي في طليعــة صــعود الأنظمــة الســلطوية ذات النزعــة

القومية العرقية حول العالم.

لم تكن جنوب أفريقيا نموذجًا يُحتذى في أواخر الثمانينيات، أما إسرائيل فهي نموذج؛ سواء بالنسبة
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لمودي، في الهند، أو أوربان، في المجر، أو حزب البديل من أجل ألمانيا أو الحزب الجمهوري في الولايات
المتحدة إلى حد ما. ولهذه الأسباب جميعًا، فإن المعركة أصعب بكثير، رغم أننا نشهد تحولات في الرأي

العام.”

وأضاف بينارت، الأستاذ في كلية نيومارك للصحافة في جامعة مدينة نيويورك: “لا شك في أن هناك
تحولاً ثقافيًا. يمكن رؤيته بوضوح في الرأي العام، ويمكن رؤيته في الثقافة الشعبية. ما ليس واضحًا
هو كيف سيترجم هذا التحول في الرأي العام والثقافة الشعبية إلى نتائج انتخابية وسياسات عامة.

وهذا هو السؤال الحقيقي.”

المصدر: الغارديان
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